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ومع أن هذا يـرتبـط بالـتقدم في
مجـال البحث العلـمي،إلا أنه يعني
أسـاســاً شيــوع أسبــاب العـدوان
والعـنف المتمثلـة أهمهـا في: القمع
الـسيـاسي،والـتسـلط،وردود فعل
الأكثرية من المحـرومين الناجمة
عن القهـر والـظلم الاجـتمــاعي
والــشعــور بــالحـيـف،وضعف أو
غـــيـــــــــاب الـعـــــــــدالـــــــــة
والمـسـاواة،والاحـتلال والهيـمنـة
الــسـيـــاسـيـــة لـــدولـــة علـــى
أخـــرى،وازدواجيــة المعـــايير في
تعـامل الـسيـاسـة الــدوليـة مع
قــضـــايـــا مــصـيريـــة تخــص
الشـعوب،فضلًا عن زيـادة جرائم
الــسلـب والـنهـب والاخـتـطــاف

والسرقة.
ويعـــد العـنف أخـطـــر أنـــواع
العـدوان،لكـونه يـتضـمن إلحـاق
أذى أو دمــــار مــــادي جـــسـيـم
بالـشخص الآخر أو بممتلكاته مع
توافـر القصـد.وهو غـير العدوان
المشروع لحماية النفس،والعدوان
لحمــايــة الآخــريـن،والعــدوان
الوسيلي الـذي يعني القيام بفعل
عــدوانـي لـتحقـيق هــدف غـير
عـدوانـي،مثل قيـام رجـال الأمن
بمطـاردة مجـرم لإلقـاء القـبض

عليه.
والإشكــاليــة الـتي لم تحل بعــد
حتـى الآن تـتمثـل فيمـا إذا كـان
العـدوان لدى الـبشـر ناجمـاً عن
أسـبــاب بـيــولــوجـيـــة )أي إنه
وراثـي(،أم إنه يعــود الى عــوامل
تـتعـلق بــطـبـيعـــة الـنــظـــام
الاجتمـاعي والسـياسي وأسـاليب

التـنشئة والتعلم؟
ينضـوي تحت الصنف الأول الذي
يتبنـى المفهوم البيولوجي للعنف
عـدد كبير من الـفلاسفة وعـلماء
الـبيـولــوجيــا وعلمــاء النفـس
والاجـتـمــــاع.فـعلــــى سـبــيل

المـثال،تنـظر فلـسفة )هـوبز( الى
الناس على أنهم يميلون بالفطرة
الى التنـافس والعـدائية الـذي قد
يـصل الى التدمير المتـبادل بينهم
ما لم تكن هناك دولة تحول دون
ذلك.ويـرى )نـيتـشه( أن وجـود
ناس لـطفاء يتصفون بالرقة هي
حالة شاذة بين البشر،يرجح أنها
تـعــــــــــــود الى خـلـل أو تـلـف
عـضـــوي.ويـــرى شـــاعـــرنـــا
)المتنـبي( الرأي نـفسه،إذ يـقول:
))والظلم مـن شيم النفـوس فإن

تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم((.
ويقف )فـرويد( في مقدمة علماء
الــنفـــس الــــذيـن يــــؤكــــدون
بـيولـوجيـة العـدوان في مقـولته
بوجـود غريزتين في الإنسان،هما
غريزة الحياة )ايروس( وغريزة
المـوت )ثـانـاتــوس(،يعيـشـان في
صـــراع دائـم،وأن الحـل يكـــون
بـتحويل وجهـة غريـزة الموت الى
الخارج بـنشـاط تفـريغي ملائم
)الريـاضة مثلًا(،وإلا فـإن الناس
يلجـأون الى الـتصـرف بـأســاليب
عـدوانية ضـد الآخرين لـتفريغ
مـا تــراكم لـديهـم من طـاقـات

عدوانية.
وتـوصل )لـورنـز(،الـذي اشتهـر
بــــــــدراســـتـه لــــــسـلــــــــوك
الحـيوانـات،لاسيمـا الأوز وحصل
عـلى جـائزة نـوبل في الـعام 1973
عـن دراسته الخـاصـة بـالأسـس
الإيثـولـوجيـة للـسلـوك وأنمـاط
الــسلـــوك الغـــريـــزيـــة لـــدى
الانـسـان،تــوصل الى أن العـدوان
غريزي،وأنه طاقة تعمل بصورة
مـستمـرة ومتجـددة،وانه لا بـد
مـن تصـريف هــذه الطـاقـة وإلا
تــــراكـمـت الى مـــسـتــــويــــات
خطيرة.ومـن طريـف ما تـوصل
إلـيه: إن معظم الحـيوانـات تملك
مـــا أسمـــاه )أدوات الـــسلامـــة

الفـطرية( تحـول دون قتل أفراد
ينتـمون الى النـوع نفسه عنـدما
يحـــدث صـــراع بـيـنهـم.وإنهـــا
تـسـتخــدم طــريقــة )العــراك
المـراسيمي أو الـطقوسـي(،يجري
مـن خلالهــا تفــريغ الـشـحنــات
العدوانيـة بإسلـوب نمطي محدد
لـدى أفراد النـوع الواحـد،ينتهي
فـيه العـراك بـالحـد الأدنــى من
الخسائر،ويفـسح المجال في الوقت
نفـــــسه الى خـــــروج طـــــرف
مـنـتــصــــر.فـعلــــى سـبــيل
المثـال،ينتهي العـراك بين ذئبين
عنـدمــا يخفض الــذئب المهـزوم
رأســـه إشــــــــــــــــــــــــــــارة الى
اســـتــــــسـلامـه،فـــيـــنـــتـهــــي
الـصراع.وهنـالك طريقـة أخرى
تستخـدمها الحيـوانات للحيـلولة
دون نشـوب قتـال بيـنها،أسمـاها
لـورنـز )طـريقــة الاسترضـاء أو
الــتهــــدئــــة(.فـعلــــى سـبــيل
المثــال،هنــالك نـوع مـن طيـور
الغـربـان يخـتلف لـون مـؤخـرة
الرقـبة لـديه عن بقـية جـسمه
بريـشه الملـون،ويتـوقف الـعراك
لــديهـــا حين يـطـــأطيء أحــد
الطـيرين المتنازعـين رأسه كاشفاً
ريــشه الملـــون،فيـمتـنع الــطير
المهـــاجم عـن الهجــوم ويـنتـهي
النـزاع.والمفارقة أن هذه الحقائق
تكـشف لنـا أن الحيـوانـات أعقل
بكثـير من الإنـسـان في ممـارسـة
العـدوان.وعلـى رأي لـورنـز فـإن

ـ

الإنـسان يفتقر الى أدوات السلامة
الفـطـــريـــة المـــوجـــودة لـــدى
الحيوانات،مثل ممارسة الطقوس
وأســــــالــيــب الاســترضــــــاء أو
التهدئة.وحتـى على افتراض أنها
موجودة لدينا فإنها أصبحت غير
فاعلة لأن وسائل الـدمار البعيدة
المـدى صـارت تحـول دون وجـود
اتــــصـــــــال بــــصـــــــري بــين
المتقـاتلـين،فتـعطـلت الغـريـزة
وسيطر علـى المقاتل هدف واحد
هـو تحقيـق الانتصـار مهمـا كـان

حجم الدمار.
وتنضـوي تحت خيمـة )الغرائز(
نظريـة )لومبروزو(،الـذي حاول
فـيهــا ربـط الإجــرام بــالمــرض
العـقلي،والاعـتمـاد علـى الملامح
وشـكل الــرأس والـــوجه والـيــد
لتــشخيـص الميـول الإجــراميـة
وعلامـات الـتحلل الخـلقي.وهـو
مقـتنع بأن النـزعة نحـو الإجرام
تورث بيولـوجياً،شأنهـا شأن لون
العيـنين والشعـر.وينضـوي أيضاً
تحت هذه الخيـمة افتراض مؤداه
أن الــذكـــورة والعــدوان أمــران
مـتلازمـــان.وشـــاع مـنـتــصف
ستينيـات القرن الماضـي اكتشاف
مـورث ذكـري زائـد ) (Yلـدى
عـــــــــدد مـــن المجـــــــــرمـــين
الـسـيكــوبـــاث.غير أن الـبحــوث
اللاحقـة لم تـؤيـد ذلك بـدرجـة

قطعية.
على أن نظريات الغرائز تعرضت

النـظــريــة،فــإنهــا تعـــرضت
لانــتقـــادات كـثـيرة،مــنهـــا أن
الاحباط لا يـؤدي دائماً الى ظهور
العدوان،ولا يـتجه بالـضرورة الى
مـصـــدر العــدوان،إذ يحـصل أن
يتوجه نحـو ضحية تكون )كبش
فـداء(.ويحـصل هـذا في ظـروف
الأزمات السيـاسية والاقتـصادية
والاجتمـاعيـة،وفي المجتـمع الذي
تـتعــدد فـيه الأديــان والأعــراق
والمــذاهب،وتـســود فيه حـالات
التعصب.وقد يكون اختيار كبش
الفــداء مقـصــوداً وقـــد يكــون
عشـوائيـاً.فقـد كـان اليهـود هم
كبـش الفــداء في الثـلاثيـنيــات
والأربعينيات.وقـد قال )هيرمان
راوشنج( أحـد كبـار النـازيين: )
)لـو لم يكـن اليهـودي مـوجـوداً
لاخـترعـنــاه((.ومـن الجــديــر
بـالإشـارة أن الـدوغمـاتيـة،التي
تعني الـنظـرة المـتشـددة للحيـاة
وعــــدم الـتـــســــامـح مع ذوي
الاعـتقــادات المعــارضــة بغـض
النـظر عن مـوقعهم الاجتـماعي
أو اتجـاهــاتهم الـسيــاسيــة،هي
العـــامل الـــرئـيــس في نــشـــوء
التعصب.وإن الـتعصب ينـشأ عن
بعـد شخصي يتمـثل بالتصلب في
الرأي.وتفيـد الدراسات الأجنبية
أن الــشخـص المـتــصلـب في رأيه
ينجـذب الى الأيـديـولــوجيـات
الـسيــاسيــة التي تقـع في أقصـى
الـيمين أو في أقصـى اليسـار.وكان

للـنقـــد في تفــسـيرهــــا للعـنف
والعــدوان،لاسيمـا تلك القـائمـة
عـلـــــــــــى وفـق الأنمـــــــــــوذج
)الهيــدروليـكي( الــذي يفـســر
الـعـــــــــدوان بـعـــمـلـــيـــــــــة
ميكـانـيكيـة؛بمعنـى أن العـدوان
يحـدث تلقـائيـاً عنـدمـا تـتراكم
الطـاقـة العـدوانيـة الى المـستـوى
الـــذي يحـتـــاج الى تـصـــريف أو
تفريغ.وجاء هذا النقد من علماء
في الاخــتــــصـــــــاص نـفـــــسـه
)البيولوجيا والإيثولوجيا(،الذين
رأوا أن العدوان هو استجابة أو رد
فعل لعــوامل بيـئيـة،وأنـه يمكن
السـيطرة علـيه أو تعديله في ظل
توافر شروط داخلـية وخارجية

محددة.
وإزاء نظـريات الغـرائز،طـرحت
فـرضية أو نـظريـة )الإحباط –
العــدوان(،التي تـرى أن العـدوان
ينجـم دائمـاً عـن الاحبـاط،وأن
وجود الإحبـاط يفضـي دائماً الى
عــدوان من نـوع مــا.فعلـى رأي
صـاحـبي النـظـريـة )دولارد( و
)مـيلــر( في العــام 1939،فــإن كل
احبـاط يفـضي الى عـدوان،وكل
عـدوان يـسبـقه احبــاط.ويعني
الإحبــاط هنـا : إعـاقــة سلـوك
مـتـجه الى هـــدف أو غـــايـــة أو
قصد؛أو هـو ما يحول دون صدور
استجابة متجـهة نحو شيء ما،قد

حانت لحظتها.
وعلـى الـرغم مـن انتـشـار هـذه

العدواني متَــعَـلم،وأن تعلمه يتم
مـن خلال تـقلـيـــد الـنـمـــاذج
العدوانية ومـا تحصل عليه هذه
الـنـمــــاذج مــن تعــــزيــــز أو
مكـافـآت.واسـتطـاع )بـانـدورا(
وزملاؤه أن يـبرهـنـــوا علـــى أن
الـتعــزيــز يــرفـع من احـتمــال
الـتــصـــرفــــات العـــدوانـيـــة
للمعـتدي.وأن المـيول الـعدوانـية
للطفل يمكن أن تتقوى من خلال
الـتعزيـز غير المبـاشر حـين يرى
الآخـرون ينـالـون مكـافـأة علـى
السلـوك العدوانـي.وبالـرغم من
الانتقادات الـتي وجهت لنظـرية
الـتعـلم الاجـتمـــاعي لا سـيمــا
محـدودية تعميم نتـائجها،إلا أنها
لاقـت دعـمــــاً مـن مــصــــادر
متعددة،يرى معظمها أن الأجيال
المتعاقـبة تتعلم العنف من خلال
ممــــــــارســـتـه في الحـــيــــــــاة
الأسـريـة،والـدور الـذي تــؤديه
وسـائل الإعـلام في تعلم الـسلـوك
الاجتمـاعي العـدائي.وسنتـناول
هـذا الموضوع بشيء من التفصيل

في مناسبة أخرى. 

أبــرز المـنـتقــديـن لـنـظــريــة
)الإحـبـــــاط العــــدوان( هــــو
)بيركوفيتز(،الـذي فسر العدوان
بمفـاهيم الـنظـريـة الـسلـوكيـة
للتـعلم،بقـوله: إن العـدوان يـتم
تــعــلــــــــمــه مــــــــن خــلال
التعزيز.فالشخص المنخرط فيما
يسمـى قوات المـرتزقـة يقتل من
أجل المال أو مكافـأة مادية.ويرى
أن الإحبــاط يــؤدي الى الغــضب
وليس العـدوان.غير أن الإحـباط
يسـبب ألماً نفـسياً،وكل مـا يسبب
ألماً نفسياً أو جـسدياً قد يؤدي الى
العـدوان.وهـو يـعتقـد بـوجـود
شرطين يعملان معاً ويقودان الى
العــــــدوان عــنــــــد حــــــدوث
الإحباط،هما: الاستعداد للسلوك
العــدوانـي،ووجــود قــرائـن أو
تـنبيهـات بـيئيـة مـرتـبطـة إمـا
بـالـسلـوك العـدوانـي أو بمصـدر
الإحبـاط.وتحـول الاهتمـام نحـو
الــتـعلــم في دراســـــــة العـــنف
والعــدوان،فـظهــرت )نـظــريــة
التعلـم الاجتماعـي(،التي صاغت
فــرضيــة فحـواهـا أن الـسلـوك

في سيكولوجيـــــة العنــــف والعـــدوان
رئيس الجمعية النفسية العراقية

شغل موضوع العدوان اهتمام رجال الدين والسياسة وعلماء البيولوجيا
وعلماء النفس والاجتماع..ويبدو أن العنف بين الناس يزداد بتقدم الزمن.ففي

عام 1961م كان عدد الموضوعات المنشورة عن العدوان بحدود الأربعين
موضوعاً،ثم ارتفع في غضون عشر سنوات الى أربعمائة،ليصل العدد في بداية

القرن الحادي والعشرين الى عشرات الآلاف.

أ.د. قاسم حسين صالح

ومع ذلـك،لم يقـتــصــــر شفـــاء
أمــراض النفـس علـى الأسـالـيب
العـلاجيـــة التي جــاء بهــا عـلم
الــنفـــس،إذ تـــشـير الــــوقــــائع
والتطبيقـات العملية في حضارات
عـديـدة الى أن بعـض الممـارسـات
الـدينية لها دورها الفاعل أيضاً في
العلاج النفـسي،سـواء كـانت تلك
الممـارسة تـدينـاً خاصـاً بالـفرد
المبتلى بالـعلة النفسية،أو طقوساً
وإجـراءات يحددها له رجل الدين
ذو الـــوظـيفــــة العلاجـيـــة؛مع
ملاحـظة إنـي أشير الى المتـدينين
عـمومـاً بصـرف النـظر عـن نوع
الدين.يشعر المتدين أن ما يعانيه
هــــو لا محــــالــــة بعـين الــــرب
ودرايته،ويعلـم أيضاً أن مـا أبتلي
به من مشاق في مسيرته الحياتية
صـائر الى الـزوال حتماً،فـما عليه
سوى الصـبر.لا يكاد يخلو دين من
تلك الثـابتـة،وهنـاك العديـد من
الإشارات في التراث الإسلامي تؤكد
هــذا المـعنــى الــذي يعــد خـطــاً
عـريضـاً في المنهجـية الجـديدة –
القـديمة في تقديم العلاج النفسي
الـذي يمـارس مـن قبل )الـشيـوخ
والـســادة(.وعمـليــة تـشـخيـص
وتحــديــد الـنجــاحــات في تـلك
المنهجيـة تتمثل في عـدد لا حصر
له من الــذين شفـوا علـى أيـدي
الــشيـوخ والـسـادة ممـا لا يمـكن
التغـاضي عنه أو إهمـاله أو عزوه
الى مــا يــسمــى )الإيحــاء( فقـط
كتفسير جاهز.لم يسعفني الإيحاء

هـذه المرة،وأحـسست وأنـا أستمع
لأحـد معارفي ممـن شفوا علـى يد
الـشيخ )رعد الجـمّالي( إمـام أحد
الجـوامع في مدينة الـصدر،بالعوز
الـعلــمــي لــتغـــطــيـــــة هـــــذا
المــوضــوع،وكــشف مــا غـمـض
عـليّ،والـذي قــد يكـون مــوضع
حيرة لـدى الكثـيرين أيضـاً.ولكي
أسـتجلي الأمـرفيمـا إذا كنـا أمـام
منهـج جديـد من منـاهج العلاج
النفـسـي،متقــاطع أم مـتفق مع
مــنـــــــاهـج عـلــم الــنـفـــــس
الحديـث،ذهبت الى الـشيـخ )رعد
الجمّــالي( الــذي اجتـاز دراسـة
)المقـدمـات( في الحـوزة العلـميـة
الدينية.كان شاباً على درجة من
الـوسـامـة،اسـتقبـلني بحفـاوة في
بـيـته المـتـــواضع في مـــديـنـــة
الـصدر.أعجبني فيه حرصه على

فهمي بدقة:
* هل يقصـدك الكثـيرون لغرض

تلقي العلاج لحالاتهم النفسية؟
-  نعـم،ولـكـي لا أضــطــــرب في
تـــــوزيع وقـتي بــين مهــــامـي
الرسالية الدينية وشؤون حياتي
الخاصـة وتقديم مـساعـداتي لمن
يحتـاجهــا من المـرضــى،وضعت

برنامجاً أتابعه بحرص.
*  هل تعتـذر عن تقـديم العلاج
لحــالات؟أعني هل تـشعــر أنك لا
تملك شـيئــاً تـفعله ازاء حــالــة

معينة؟
-  لا يحـصل أن أعتـذر بـاسـتثنـاء
حالة الجنـون،لأن هذا الأمر يعود
الى الله سبحــانه عنـدمــا تكـون
الحـالة منـوطة بـالإعجاز.إن أول
خطـوة لي بـعد الاتـكال عـلى الله
هي الـنظـر في حـالـة الـشخص إن
كـان مصابـاً بالهستـيريا أو الخوف

أو غيرها،ثم أبدأ معه باذن الله.
* كـــيف يــبــــــدأ المــــــرض في
تقـديرك؟أقصد مـا هي الظروف

المؤاتية لحصول المرض؟
-  تـعترض الـنفــس البـشــريــة
الـكثـير من الحــالات بـسـبب مــا
مـوجود فيها من ثوابت.ألا تنظر
الى تقــسـيـم القــــرآن الكـــريـم
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للنـفس؟فالطـفل في مراحل نموه
العقلـي يتلقـى مـا يحيـطه،وهنـا
نـقطــة الافتراق الـتي ستقـرر إن
كـانت هـذه النفـس مطـمئنـة أو
لــوامــة أو نفـس مـتهـتكــة غير
عابئـة بقيمـة أو مثل.باخـتصار
إن المـــرض يبــدأ مـن نقـطــة في
النفـس تحت رعـايـة جملـة من

الظروف.
*  مـنـــذ مـتـــى وأنــت تقـــدم

خدماتك للناس؟
-  منذ سنة 1991  .

*  مـا هي أساسيـات ممارسة مثل
هذا العلاج؟هل تكـفي العمامة أو

الدراسة الدينية لذلك؟
- لـيست العمـامة مـؤهلًا.بمقدور
أي شخص أن يمـد يـد المـسـاعـدة
للـنــاس فـيـمــا لــو ألّم بـبعـض
الروحانـيات.المؤهل هـو الدراسة
الروحانية المسبوقة بالاستعداد.

* هل يـتشـابه علاجك أمـام كل
الحـالات،أم أن لكل حـالـة علاجـاً

خاصاً؟
-لا يتشـابه العلاج،فقد يـستغرق
عـلاج شخص مجرد سـاعة،بـينما
يستـدعي علاج آخر ربمـا عشرة
أيــام.الــذي يحــدد المــدة ونــوع
العلاج هو حالة المريض،فمنهم من
يتلقى العلاج ويتلقفه ويستجيب

)للتلقين( بسرعة. 
* كـيف يخــتلفـــون في ســـرعـــة

استجابتهم؟
-  تبعاً لتمكن الشر من نفوسهم.

* هل يحـصل أن تـشعـر بــالقلق
على سلامة مريض وأنت تعالجه
بهـذه الطـريقـة؟بمعنـى أدق،هل
يخطر ببالك أن علاجك يمكن أن

يضاعف الحالة؟
- لا يخطـر ببـالي أبـداً،لأن يقيني
بــالله هــو المـبــدأ،واذا كــان هــو
سبحـانه،المعـوّل،فـمن المـؤكـد أن
احـســاسي بـنتــائـجي سـيكــون

ايجابياً قطعاً.
* لقــد شفـي علـى يــديك أحـد
معارفي وعاد الى حياته الطبيعية
تمــامــاً،هل حــاولـت أن تعــرف
مـــاضـيه أو شـكل الحـيـــاة الـتي
يعيشها،والـتي لا يمكن فصلها عن

مرضه،كما يقول علم النفس؟
- نعم بكل تـأكيد،ولكـن معرفتي
هذه لـيست غـاية كـما هـو الحال
في علم النفـس،إنه مجرد وسـيلة

لتكتمل عندي الصورة.
* هل تعـالج الـنسـاء أيضـاً؟اسمح
لي أيهــا الشـيخ، أظن أنك فـهمت
مــرادي، فــطبـيعــة عـملك قــد
تقتضي منك الاقتراب أو الانفراد
بالمرأة، وهذا مما لا يجوز شرعاً؟

- نعم، فــالنـســاء أكثـر عـرضـة
للإصـابـة بـالاضطـراب النفـسي
ومـن مختلف الأعمـار،بدءاً بعـمر

الـسـنتـين أحيـانــاً وحتـى أرذل
الـعمر.غير إنـي لا أقترب من المرأة
إلا بحـــدود،وأجـنّـبهـــا عـملـيـــة
الاستلقـاء التي هي مـن ضرورات
عملي أحيـاناً،وعمومـاً فإن عملي
غـالبـاً ما يـتم بحضـور أحد ذوي

المرضى.
* مـا هي ركـائــز عملـك كمعـالج

نفسي؟
- هل قـرأت الآيـة الكـريمــة التي
تقـول ))وننزّل من القـرآن ما هو
شفـاء ورحمــة للمـؤمنـين((.من
الـواضح أن الـشفــاء هنــا لا يعني
بـالضـرورة الـشفـاء الجسـدي،ولا
مــانع عقلـي من انـسحـاب الآيـة
الـكريمـة علـى الحالات الـنفسـية
التي هي مـرض.ومن هنـا فـإننـا
أمـام اجـازة ربــانيــة بممـارسـة
العلاج.أســـاس العلاج الـنفــسـي
يعــتــمـــــــد علـــــــى زرع الأمل
والاطمئـنان.أصـوّر للمـريض أنه
كــائن مـتكــامل وقـد كــرمه الله
تعـالى على سائر مخلوقاته.لتلاوة
القـرآن بطـريقـة خـاصـة أشـدد
فيهـا على التـكرار والضـغط على
مخارج الحروف، ما يجعل المريض
يشعـر وكأنه يـستمـع للقرآن أول
مـرة.يجــري ذلك طبعـاً مع سـور
خـاصـة بـعينهـا.فهنـاك سـور لهـا
تـأثير استـثنائـي إعجازي لا دخل
لـي به، أجعلهــا مثـابــة لتــذكير
المــريــض المبـتلــى بقــوة الإرادة
وضــرورة تحملـه لبعـض العنـاء
ومـواجهته.وأستعين أيضاً ببعض
الأدعيـــة التي تــذكــر الإنـســان
بوجود )الرقية( وضرورة اللجوء
الى الله سبحانه والتوسل بآل بيته
الكـرام.غـالبـاً مـا يـبكي المـريض
عنـد هـذه الأدعيـة، فيكـون قـد
زفــــر الـكـثـير مـن هـمـــــومه
وضغوطـاته النفسيـة.إن المريض
يحمل أسـرار شفائه معه،وما عليّ
ســـــــــــــــــوى تــلــقــف تــلــــك
الأسـرار.فمثلُا،المـرأة التي تـصاب
باكتئاب نتيجة فقد عزيز بشكل
مبـاغت، فـإن تـذكيرهـا بـواقعـة
الـطف وفقـد الإمـام الحـسين )ع(
لكل أهـل بيـته خلال ســويعــات
أمـام ناظـريه،ما يـتضمن تعـزية

وتخفيفاً هائلًا.
* كيف تـنظـر الى مـا يقــال عن

تأثير الجن في النفس البشرية؟
-إن الجن حقيقـة، لكن ما يـعوزنا
هو الكشف عـن قدرتهم التأثيرية
فينا،نحن لا نملك سـوى معلومات
أوليـة جداً،وهذا يعـود الى طبيعة
وجـودهم،وقـدراتهم الخـارقـة في
الــتــمــــــــوضع والاخـــتفـــــــاء
والتـمظهـر.لـذلك فـإن قـدرتهم
التــأثيريـة خـاضعـة لـلكثـير من
الـتقـــول والأفكــار الــشعـبـيــة
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المتـوارثة البـسيطـة يقف وراءها
العجز عن الكشف.

* كيف تـتم عـمليـة طــرد الجن
عندما يتلبسون شخصاً ما؟

-لا وجـود للـتلبـس، فهــذا خطـأ
يجب تـصحيحه.هـناك مـس،وهو
يعــني قـــــرب الجــن وتحـكــمه
بالإنـسان. وقـد أشار الله سـبحانه
الى هذا المعـنى علـى لسـان ابليس
حـين تعهــد ابليـس بـالغـوايـة )
)لأغـوينـهم أجمعين((.ويـبدو أن
الجن يمس الإنسان لأنه يعجز عن
تحقـيق غرض ما،لذا يلجأ الى هذا
الإجـــراء لكـي تـــسهل عـملـيـــة
تحقيقـه.أما عمـلية طـرده فتتم
بدعوته علانية للخروج ومغادرة
المــريـض الى لا رجعــة مـن خلال
مجمـوعــة من الأذكــار تتركـز في
قـراءات قرآنيـة معينة،وتـهديده

بالحرق والضرب.
* وهل يـضــرب المــريــض لكـي

يخرج الجن ويغادر؟
-أعتـبر اللجــوء الى هــذا الإجــراء
عجــز روحــانـي،أنــا لا أضــرب

المريض إطلاقاٌ.
* هل هـناك ضمـانة بعـدم عودة

الجن الى المريض نفسه؟
-  الـضمـانـة منـوطـة بـالـشخص
نفسه.فالمرأة التي تعرضت للمس
في ظـرف مـا كـأن يكـون زيـارتهـا
لـلــــمـقــــبرة في وقــــت غــــير
مستـحب،عليها ألّا تعـاود الزيارة
في الــوقت نفـسه.المهـم أن يكـون
الإنسـان علـى حــذر من الظـرف
الذي تعرض فيه للـمس.فالمؤمن

لا يلدغ من جحر مرتين.
* هـل يمكن التـأسيـس لنظـرية
إسـلاميــة مـتكــاملــة في العلاج

النفسي؟
-  نحن بـأمس الحـاجة لمـثل هذه
الـنــظــــريــــة،وذلـك بـــسـبـب
مـعاناتنـا،على أن تتبنـاها جهات
دينيـة وعلمـاء نفس إسلامـيون
لأن كلاهـمـــا يكـمّل الآخــر مـن
خلال نقاش طـويل مفتـوح يتم
خلالـه تقـــديـم الأدلــــة علـــى
أرجحية العمل الإسلامي في خلق
البدائـل النفسية لمـا مطروح من
نـظريـات غربـية.والتـوفيق من

الله سبحانه وتعالى.
* بمــاذا تنـصح النـاس لـيتقـوا

الإصابة بالمرض النفسي؟
إن الصلة الـوطيدة بالله وتمتينها
كفيلـة بـإدخـال الـطمـأنينـة الى
القلـب،وكــــذلك يـفعل الـتـعلق
بــرحمـــة الله ونبــذ الهــواجـس
والـظنـون والـشكــوك من خلال
الحـب لعـمل الخـير مهـمــا كــان
ضـئـيلًا.هــذه هـي الـضـمــانــة
الأكيدة بعدم الإصابة بأي عارض

نفسي.

العلاج النفسي بين الدين وعلم النفس
سلمان عبد الواحد كيوش2-1

جامعة بغداد
مر العلاج

النفسي
بمراحل عديدة على

مستوى حضارات
الشعوب.فقد عرفت

هذه الحضارات
الأمراض النفسية

والعقلية منذ أقدم
العصور.غير أن ما يميز

هذه المراحل هو
الإجماع على أن روح
الشر ولعنات الآلهة

هي القواسم المشتركة
في التسبب بالإصابة

بهذه الأمراض.سادت
تلك الرؤية قروناً

عديدة الى حين ظهور
علم النفس الحديث

الذي حاول أن يرتقي
عبر أساليبه ومناهجه

الى مصافي العلاج
الجسدي في الدقة

وتحديد مبدأ العليـةّ.

كانـت الأسرة ولاتـزال إحدى الـركائـز الأساسـية في
العمـلية الـتعليمـية،ذلك أن الـبناء الـتربوي عمـلية
مـستمـرة وجماعيـة تحتاج الى تعـاون كل الأطراف
)الـتلـميـذ والأسـرة والمـدرسـة( لـتحقـيق الهـدف
المـنشـود،وهـو تعلـيم الأجيـال.وسنـركـز علـى دور
الأسرة،بـوصفها النواة الأولى التي ينبثق منها سلوك

الفرد.
فمـا دام هـدف الأسـرة هــو ضبـط حيــاة أبنـائهـا
وتنظيمها،فلا بد من وجـود قوانين وأنظمة تحكم
سلوكهم داخل الأسـرة.وعليه فمن واجب الأسرة أن
تـضع بـرنـامجـاً بــالتعــاون مع أبنـائهـا يـسيرون
عليـه،كتحـديـد أوقــات النـوم والـصحـو،وأوقـات
الدراسـة،وأوقات اللعب،ومـواعيد الأكل،ومكـافأتهم
علــى التقيـد بـكل ذلك.وينـبغي أن تكــون طبيعـة
المعـاملة بـين الوالـدين والأبـناء مـتسمـة بالجـدية
والانتـظام وتحـمل المسـؤوليـة،فضـلًا عن التحفـيز
والتـوجيـه و تهيئـة الظـروف الملائـمة الـتي تسهل
للأبناء اجتياز وإزالـة العوائق التي تعترضهم،ومنها

الامتحانات الدراسية. 
هنـاك بعض أسـاليب التعـامل الواجـب اتباعـها من
القـائمين على الأسـرة أثناء فترة الامتحـانات،إذ أكد
عــالم الـنفـس الـسلــوكي )سـكنــر( Skinnerفي
تـوجـيهه للأسـرة،أن لا تمنـح للامتحـانـات رهبـة
سـلبيـة بمـا يـؤدي الى اقـتران الامتحـان بـالتهـديـد
والرسـوب والضيـاع،بل ضرورة أن تـقوم بتـوضيح
الجـانب الايجـابي في اجتـياز الامـتحان.وأشـار عالم
النفـس المعــرفي )إليـس( Ellis،علـى الـوالــدين

بالآتي:
أ- الاهتمام بالمكان الـذي يدرس فيه الأبناء،وبخاصة

التهوية والإضاءة والهدوء.
ب- توجيه الأبناء على عدم الدراسة في السرير.

ج- اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع.
د- تـعويد التلـميذ على دراسـة الموضوعـات الصعبة
أولًا.فـمثلًا،إذا كان يجد صعـوبة في مادة الـرياضيات
الى الحـد الذي تـسبب له النعـاس،فعليه أن يبـدأ بها
أولًا وهو بكامل نـشاطه،ثم يتناول بـالتدريج المواد

التي تحتاج الى جهد أقل منه.
كـمــا أكـــدت بعـض الــدراســـات في علـم الـنفــس

التربوي،على الآتي:
1- لا تقــارن طفلك بـأقــرانه،أو حتـى بـشـقيقه،ولا
تنـعته بصفات قد تنفـره من الدراسة،ومن تحقيق

أداء جيد أثناء الامتحان.
2- التقـليل قـدر الإمكــان من مـشـاهـدة الـتلفـاز أو

الـتعــرض لمـثيرات مـشـتتــة
لانـتـبــاه الـتلـمـيــذ في فـترة
الامتحـانـات.وقـد يـسـمح له
بأوقـات للراحـة بين سـاعات

الدراسة.
3- عنـد اجـتمـاع الأسـرة،ركـز
عـلى الجـوانب الأيجـابيـة لكل
ولــد مـن الأولاد، وامـــدحهـم
جميعاً علـى جهدهم الدراسي
،وأن بإمكـانهم تحقـيق أحسن

النتائج في الامتحانات.
أما مجمل دور الأسرة،والمهمات
الملقـاة علـى عـاتقهـا،فيـمكن
تحـــديـــدهـــا ضـمــن ثلاث

مراحل،هي:

دور الأسرة في مرحلة ما قبل الامتحان
إنـصح ابنـك بتقـسيـم وقته الـدراسـي،مثلًا: )50(
دقيقـة دراسة مقابل )10( دقائق استراحة.وتأكد أن
ابـنك يـــدرس فعلًا خلال هــذه الفـترة،وعلـيك أن
تعيـده الى الـدراسـة في حـالـة شـروده،مـستخـدمـاً
أسـاليب الإقـناع والنـصيحة،ومـركزاً علـى الجوانب
الإيجــابـيــة الـتي يـنـطـــوي علـيهــا الـتحـصـيل
العلمي.واطلب منه أن يجيب علـى الأسئلة الموجودة
في الكتاب،ثم دقق إجاباته مـوضحاً مكامن الأخطاء
وكيفية تجاوزها بلا غضب،مع تكرار التمرين.ودع
ابنك يشعـر بأهمية هـذه المرحلة واثـرها في حياته
الــدراسـيـــة والعـملـيـــة القــادمـــة،ولا تقـــرنهــا
بــالـترهيـب.وعلـيك ايـضــاً أن تــدرب ابـنك علــى
استعـمال الأختبار الذاتي،بجعله يكتب أسئلة يتوقع
وروردها في الامتحـان،ثم اطلب منه أن يجـيب عنها
في ظروف مشابـهة لظروف الامتحـان،وبعد الانتهاء
من الإجابـة يتم تصـحيح الورقـة وينبه لـلأخطاء
ليقـوم بـتصـحيحهـا وعـدم تكـرارهـا في الامتحـان

الفعلي.
دور الأسرة في مرحلة الامتحان

سـاعد ابنك علـى الاستيقاظ مـبكراً لتنـاول إفطاره
ومـراجعة التلخيـصات التي أعدهـا من قبل، هذا إذا
رغب بذلك،وإن لم يـرغب فلا ترغمه على ذلك.ولا
تـنس أن تبدأ حـديثك بالتشجيع ،وأن تمنحه الثقة

بنفسه،وأن تضفي عليه الراحة والاطمئنان.
دور الأسرة في مرحلة ما بعد الامتحان

راجع الأسـئلــة مع ابـنك،واســأله كـيف أجــاب عن
الأسئلـة.لا تــوبخه إن أخـطــأ،بل وضح له الجـواب
الصحيح واعطـه مزيداً من الثـقة بقدراته،واجعله
يـأخـذ استراحـة منـاسبـة قـبل البـدء بـالتحـضير
للامتحـان القـادم.إذا كـانـت الحيـاة بـنظـر بـعض
الفلاسفـة والمفكـرين ورجـال الديـن،هي الإمتـحان
الحقيقي  والشامل للإنـسان،إذ لا حدود لمجالات هذا
الامـتحــان وغــايــاته ومغــزاه،إلا أن الامـتحــانــات
الـدراسيـة،أينمـا كـانـت وكيفمـا أجـريـت،تظل لهـا
خصـوصيتـها وقلقهـا ورهبتهـا، بوصفهـا جزءاً من
ذلك الامتحـان البشـري العام.مع أصـدق التمنـيات
لتلامـيذنا وطـلبتنا بـاجتياز مـشرّف لامتحـاناتهم
القريبة القادمة، في خطوة إضافية نحو حياة علمية
راقـية،نأمل لهـا أن تصبح واحدة من سمـات عراقنا

القادم.

مع اقتراب موعد امتحانات الدور الثاني

كيف تؤدي الأسرة دورها في مساعــدة ابنائها 
على اجتياز الامتحانات؟

عمار عبد علي الشمري


